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نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث طوافٍ سليمان #4 على نسائِه في ليلة 


المَطلب الأوّل 
سَوقَ حديث طواف سليمان 196 على نسائه في ليلة 


عن أبي هريرة طبه قال : «قال سليمان بن داود عليهما السّلام: ES bY‏ 
اللَّلةَ بمائةٍ امرأق» تلد كل امرأةٍ غلامًا يقاتل في سبيل CU‏ فقال له المَلّك: قُل 
إن شاء اللهء فلم يقّل ونّسِيء فأطاف بهنَّ» ولم Sinai yal VY Sees ss‏ 
إنسان». 

قال البق يليد : «لو قال: إن شاء الله ding oS‏ وکان آزجئ. لحاجێه» 
أخرجه بهذا اللفظ البخارئ" . 


)١(‏ كذا ورد في «البخاريٌ» وفي «مسلم» (رقم:104١)‏ موقوفًا علئ أبي هريرة ذهء وقد ورد مرفوهًا رفعًا 
صريحًا BE I YI‏ في مواضع أخرئ من «الصَّحيحين» وغيرهماء ولا تنافيَ بين الرّفع والوقف فيهء 
لان الموقوف منه أتبع في: آخره بمأً يدل علئ رفيهء وهو قول النَّبِي كن تعليًا علئ القصّة: «لو قال: 
IS OED pte Wy ct. Liew od call old of‏ المرفوع والموقوف في «صحيحيهما». 
ومجيء هذه الجملة في بعض الطرق مُقدّمة بقول الرّاوي: «قال أبو هريرة يرويه: لو قال إن شاء الله . .». 
فان لفظ (يرويه) عند المحدّثين كناية عن رفع الحديث ME AN YI‏ وحكم ذلك عند أهل العلم حكم 
المرفوع صريحاء انظر «فتح المغيث» (١1/لا6١1608-1١).‏ 
oda OB Ys oes‏ الجملة التعقيريّة على القصّة ليست مما يدرك cole Wy GIL hte‏ وإنّما الخبر بها 
يكون بما يعلمه الله تعالئ ين غيبه» فهي لا تأتي إِلّا عن علم صادقٍ وخبر يقين» ولو جاء مثل هذا عن 
عباده لكان تخرّصًا علئ غيب الله تعالئ» كما قرّره عياض في «إ|كمال المعلم» .)415-471١/0(‏ 

(؟) أخرج البخاري في (ك: النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة علو نسائي» رقم: 01747). 
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وفي رواية أخرئ له ولمسلم: اسبعين OT al‏ وفي رواية: «تسعين 


Pal pl 


(1) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالئ: لوَوََبنا لِنَاوْدَ سكين يَمَ المَبْدّ إنّهُم 
َوب الرّاجع المنيب» رقم: 54714)» ومسلم في (ك: الأيمان» باب: الاستئناءء رقم: 1104). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي ية رقم: pens CVI‏ 
في (ك: الأيمان» باب: الاستشناءء رقم: .)٠١١۴١‏ 
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المتطلب الثاني 
سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ طواف سليمان BE‏ على نسايه في ليلةٍ 


Jab as‏ مَّن fb Gab‏ حديث أبي هريرة ظلإنه به من المخدثين ن إلى ثلاث 
معارضات «daa‏ هي عل التحو الَّالي : 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحديث وَقّع فيه اختلافٌ في Bib SI byl de‏ 
RH Glade Sy,‏ مما يدل عل اضطرابه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الأمير العُول): «هذا الاختلافُ هو مِن 
أكبر الأدلة علئ رَيْفب وعدم صِحَّة هذا الحديث» والمَطلوب من الرّاوي لهذه 
الأسطورة الفريدة في نوعِهاء أن doe‏ مَعقولٍ للعَددٍ المناسب» في الوقتٍ 
المناسب» eee yas‏ هذه القضحة أنظات * شُرّاح البخاريّ Oates‏ 

ul‏ (عبد الحسين الموسوي)» فقد تلهّف إلئ إلزاقٍ هذا الاختلاب بأبي 
هريرة طبه نفيه! فتراه يقول: «إِنّ أبا هريرة قد اضطرب في عِدَّةِ نساء سليمان» 
blab‏ روّى ak‏ مائة انراق Hae‏ ؤتارة و ات تسعون» وتارةً روئ 
nel‏ سبعون» etl ier‏ سئُون» وهذه الرّوايات كلّها في صحيحي البخاري 
ومسلم 9 (deol dune‏ فما أدري ما يقوله فيها المعتذرون عن هذا PUG fo St‏ 


.)7371١/ص( «عفوًا صحيح البخاري»‎ )١( 
.)87 (؟) «أبو هريرة» (ص/‎ 
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المعارضة الثّانية: أنَّ دعوئ جماع سليمانَ 826 لذاك العَدِد الكبير من 
النساء في ليلةٍ مستحيل من جهة pW EUS BA‏ 

وفي pea‏ هله psi‏ يقول (عبد الححسين الموسويٌ): «القوّة البشريّة 
لَتَضعُف عن الطّوافٍ بهِنَّ في ليلةٍ واحدةٍ مهما كان الإنسان قويّاء فما ذَكّره 
أبو هريرة من طوافي سليمان 4 5g,‏ مُخالف لتواميس الطّبيعة» لا يُمكن عادةً 
وقوغه أبدًا». 

ويزيد عليه (العُول) إيغالًا في الشبهة فيقول: «بعيدًا عن الخوارقي والمَعاجز 
للقوّة والقدرة» وحنَّئ مِن حيث الفترة الزّمنية» فإنَّ فترة ليلةٍ واحدة لا تكفي Wes‏ 
لقضاءِ OULD ye BL cn bs‏ 

المعارضة الثالثة : أن ترك go EY BAL GA BH ole‏ تذكير 
صاحبه له بهاء نوع من الإعراض يتئرّه عن مثله الأنبياء عليهم السّلام. 

يقول (المُوسَويٌ): «لا يجوز ie‏ 42 الله تعالئ RE OU‏ أن يترك 
le GL!‏ المشيئة» ولاسيما بعد تنبيه المَلّك إِيّاه إلى ذلك» وما يمنعٌه مِن قَولٍ 
إن شاء الله؟ وهو مِن الدّعاةٍ إلى الله والأدِلّاء عليه» وإِنّما يتركُها الغافلون عن 
الله وِقَ. . وحاشا أنبياء الله عن غفلة الجاهلين»9 . 

ويزيد (إسماعيل الكردي) قائلا: يِن العّرائب ما ورد في أحَدِ طرق 
اليك من أن لمات ك جد أن دك اة wall‏ «لم يقل ونسَىَ»» هذا 
في حين أنَّ النّسيان قد i‏ عند.عدّم التّذكيرء أمّا إذا در الإنسان بقولٍ شيءء 
ومع ذلك لم يقّلهء فهذا لا Gag QL‏ 


)1( «أبو هريرة» (ص/ 87). 

(؟) «عفوًا صحيح البخاري؟ (ص/ ۳۷۱). 

(*) «أبو هريرةة (ص/ ۸۳). 

(4) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوئة (ص/188). 
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الطلب الثالث 
دَفْعٌ دعاوي المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن Cute‏ طوافٍ سليمان 192 على نسائه في ليلة 


1 
i 
1 


أمَا الجوابٌ عن دعوئ المُعترض اختلاف الروايا 
سليمان :ل : 

OL‏ مله اختلف فى ذلك مِن العدد: ون وسبعون» وتسعون» 
MBLs‏ وكلّ هذه في في «الصّحيحين»: au pens‏ أكثرٌ اختلافًا في 
ee‏ كناك ك7 1 E‏ مِن قول أبي هريرة له » بل الاختلاف من 
النّاقلين عه“ 

وهذا الاختلافٌ 3 ما ee‏ عنه لا وجب Ul baal‏ يقدح في الحديث» 
ols‏ دعوئ الاضطراب phe oe wai‏ الجمع أو التّرجيح بين الوجوو المختلفة 
ee‏ اد UT‏ إِنْ أمكنّ الجمعٌ أو التَّرجِيح فلا مدخل حينئذٍ للقول 
بالاضطراب”*) 


)١(‏ أما 37 التسع وتسعون الي وردت في البخاري Milas‏ (رقم: )181١94‏ في قوله: ١لأطوفنٌ whi‏ عل 
BL‏ امرأة» أو تسع وتسعين»: فهي كما ترئ شلك من أحدٍ رُواة الحديث نفسهء تردّد بينها وبين المائقء 
وليست جزمًا كباقي الأعداد أعلاه. 

(۲) كما ذكره .الكرمانئ في «الكواكب الدّراري» .)٠٤۸/۲۳(‏ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر .)514/1١(‏ 

(5) انظر «التقييد والإيضاح؟ COVE / Ge) sla‏ وفتح المغيث» للسخاوي .)590/١(‏ 
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وإنّا لمُقِرُون بِتَعَسّرِ الجمع بين yl‏ الأعدادٍ في رواياتٍ هذا الحديث إلا 
wit‏ تضيق النّفْس عن استساغته!”'' فلا داعي لهذا المسلك. وطريقٌ التَّرجِيحُ 
أؤلئ بالسُّلوكِ. 

YE ols of) WEI OLIV! ole Qo BIL,‏ يُقانًا في الجملة. 
نجدهم -لا شَكَّ- مُتفاوتين في قرّة الضّبط والتَيقُظ في الرّواية؛ فعلئ هذا 
الأساس م من النظر في مَرَاتب الثّقات واستدعاءٍ الشَّواهدٍ والمتابعات: اختارَ 
البخاري رواية «التسعين» : : فإنّه بعد إخراجه لرواية «السّبعين» ورت مغيرة بن 
عبد الرّحمن» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» قال: «قال شعيب وابنٌ أبي الرّناد: 
فين ود أصحٌ) Dy‏ 

فعلئ فَرْضٍ أنَّ هذا الاختلاف الحاصل بين الرُواةٍ في عَدد النُسوةٍ متساويةٌ 
أطرافه في asa‏ فلا yg‏ الاختلاف في هذا الحديثٍ تحديدًا إل اختلافٍ مُعنى 
الخَبرء ولا يَنقّض المُرَادَ مِن حكايته؛ JES‏ الاختلاففٍ المَسْهورٍ في حديث نَمَنِ 
at ple a‏ لني يكلوا"'؛ والحديث صحيح. 

هذا ولا أستبعِدٌ أن يكون شَطَرٌ مِن هذا الاختلافٍ في عَدَدٍ النساء أصلّه ما 

يَقَّع مِن الرُواة أحيانًا مِن تتصحيف الكلماتِ المتشابهة! فأنت تَرَىْ OF‏ لفط 
التسعين) واسّبعين» todos‏ متقاربة الرّسم؛ وهذا ااصحيح البخاري» وهو كتاب 
واحد: قد اختلمت سه في ضَبْط هذا اللّفظ في المّوضع On‏ 


)١(‏ كما تراه من فعلٍ ابن حجر في «الفتح» (1/ )٤٠٦١‏ حيث قال: «الجمع بينها: أن الستين كن حرائرء وما 
زاد عليهن كن سراري» أو بالعكس» وآما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والماثة فكن دون الماثة» 
وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغ الكسرء ومن قال مائة جبره». اه 
قلت: ولاشكٌ أنَّ هذا الجمع مردودء إذ مخرج الحديث واحدّء ولا بد أن الي َة BY siden os‏ 
قد نطق بعددٍ واحدٍ فقط. 

)۲( «صحیح البخاري» (84/ 21١75‏ رقم : .(EY&‏ 

(۳) حيث يتوف العاجز في مثلٍ هذه الحالٍ عن التّرجيح في لفظ العددٍ فقطء دون باقي المتن انظر «الفتح» 
لاین حجر /٥(‏ ۴۲۰). 

(4) فجاء الحديث فيه من طريقٍ المغيرة عن ابن أبي الرّناد: «لأطوفنٌ الليلة علئ تسعين امرأة». عند ١‏ - 
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فلا طائل -إذن- مِن تهويش المعترض بهذا الوّجه BOE ope‏ على 
الحديث. 

وأمّا قولّه في مُعارضيه الئّانية: من استحالةٍ ما قَمَلّه سليمان ## على 
الطبيعةٍ البشريّة: 

high‏ صحيحٌ من جهةٍ العادة كما قال» Jee 8 JEN IZ) OB‏ ذلك العَددٍ 
الكثير من النّساء تَتَابعَا يعجرٌ-عنه البّشر في أحوالهم العاديّة؛ غير أنَّ ما رنه على 
هذه المقدّمة من شمولها سليمانَ :82 قياسًا على سائر النّاس نتيجةٌ خاطثئة! فإِن 
سليمان :4ه يفرّق عنهم في أنه 35 gs Uy‏ العاداتٍ» وإرسالٍ الآياتٍ 
الباهراتٍ؛ وتلك المَرّة فيه من جملة هذه الخُوارق. 

She WIEST Go EG Gb‏ مِن رقاب الجن والإنس» أن تكونّ له هذه 
الهبّة الجسمانئيّة وإن لم بالك yl ‘ts‏ مثلّها في أنفسهم؟! 

ثمّ إنَّ الحديث ذكر صدورٌ هذا الفعل ينه 8 لعَرَضٍ مُعيِّنِه فليس عادة 
لهء ولا أرئ لزوم قدرته كه علئ فعل ذلك كل يوم أو ترداده كثيرّاء ولا في 
الحديك ما تقر رلك :ذلك ّْ 

BE المُعترض عدم كفاية اللَيلةٍ الواحدة لإيقاع فعل سليمان‎ ig yoo Ul 
: : بذلك العدد كلّه ؛ فيّقال في جوابها‎ 

Lad by‏ الرّمَنِ مُنضّوٍ في ما قرّرناه آنا مِن اختصاص الأنبياء بخَرْقِ 
dota‏ فهذا الّذي تيسّر لسليمان 828 هو مِن جملةٍ البركة التي يُؤتاها الأنبياء في ' 
أوقاتهم؛ كما قد أوتِيّه من قبله أبوه داود 8 مِن بَركة الوّقتِء AJ pss OWS Le‏ 
CE‏ زّبوره تِلاوةً قبل أن تُسرّجَ EI‏ 
= الأصيليٌ وابن السّكن والحمّويّ» وعند النّسفي والقابسي: «سبعين»» ثم جاء بعد هذا من حديث شعيب 

بن أبي حمزة: «تسعين؟ كما عند البجَماعة» ولابن الشّكن والحمويّ: «سبعين»» انظر «مشارق الأنوار» 


للقاضي عیاض (۲/ ۴۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» ,باب قول الله تعالئ: ظوَءَاتَينَا داد رودا رقم: .)۴٤١۷‏ 
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ومثل ما وقع من نبي الله سليمان 4# مَحجوبٌ casein phe LE‏ فليس لنا 

غيرٌ التسليم؛ والذي ادع المعترض في تلك المغلطة» أنه استحضرَ عند قراءته 
لهذا الحديث الوقت الذي باش dole‏ في الوّطء! 

وأما دعوئ المعترض في الشّبِهةٍ الثّالئة نبزّ سليمان 846 لتعليقٍ عزيه 
بالمشيئةٍ الإلهية : 

فليس من SS‏ هذا المقام الرّفيع فعل ذلك! حاشاه 4 مِن هذا cll‏ 
sie!‏ ؛ كل ما في الأمرٍ أن تذكيرٌ الملّكِ له بقول: Ls of‏ الل لبان 
ولاك بلسانه» لا أنه ## Jab‏ عن التّفويض إلى الله تعالى بقلبه»“؛ فهذا 
ثابتٌ في قلبهء ولكن اكتمّئ يي بما قال تمئيًا على الله بعد سواه له آن يفعل» 
sale old als‏ الزجاء في رثه لما" زائ ألهانبكه قضة يفل نصرة thy as‏ 
الآخرة» فغلّب هذا الظن GE‏ فتسامّل لأجله أن يقول ذلك لفظاء حنَّ نسي 
dy‏ أن يُجِرِيَ علئ لسانه ما ذُكُر به من لفظ المشيئقء لشيءٍ عَرَضَ OBE A‏ 

نظير هذا: ما اتّفق لنبيّنا ب حين سّيِل عن أصحاب الكهفيء فوَعَد 
بالجواب غدًا جزمّاء فلما له من مَقام عنه الله تعالئ» ey be)‏ في تصديقه 
وإظهار كَلِمتِهء والمّقام مقام old]‏ 553 تستدعي النصرة Jas i‏ عن تعليق وعده 
بمشيئةٍ الله لفظاء وإن كان مفرّضًا ذلك إلى ربّه ise sas gop tb. 1b‏ 
أعلمه ربّه St,‏ بقولِه: ولا نَفُولَنَ لِمَأَىَءِ إن امل در يك عَدَا © إل أن يض 
LEY SSI] il‏ 

وهذا لعلوٌ الأنبياءء ومام الاقتداء بهم nob‏ يُعاتبون علل ما 
لا عاتب عليه غيرهم "" 

فالنُّهم صَلَّ علئ هذين اين ما طرق في السماء طارق» وعلئ سائو 
أنبيائك المؤيدِين بعَجِيبٍ الخوارق. 
nae (\)‏ لأبي اس القرطبي /٠١(‏ ۸۲). 


(۳) انظر «کشف المشكل» ل الجوزي ae‏ و«المفهم» لأبي العبّاس القرطبي )0\/ AY‏ 
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